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إن أفريقيــا الــتي تتســم مــدنها الكــبرى بكثافــة ســكانية عاليــة وبنيــة أساســية صــحية رديئــة وضعــف
الاسـتثمار الصـيني لا تـزال تشكـل مصـدر قلـق متنـامي فيمـا يتعلـق بفـيروس كورونـا، وذلـك حـتى مـع
استجابة الحكومات الأفريقية بقوة لتهديد الصحة العامة. ويعتبر شرق أفريقيا مُعرضًا للخطر بشكل
ــدمر الزراعــة ــا تتزامــن مــع وصــول أسراب الجــراد الــتي قــد ت خــاص نظــرًا لأن جائحــة فــيروس كورون

والاقتصاد.

ـــر الصـــحة في أرض ي في  آذار/ مـــارس، أتيحـــت لي فرصـــة التواصـــل مـــع عمـــر علـــي عبـــد الله، وز
الصومال، عبر البريد الإلكتروني للتحدث عن كيفية تمكن الدولة الأكثر عزلة دبلوماسيًا في العالم حتى
الآن من البقاء في مأمن من تفشي جائحة فيروس كورونا. وفي الوقت الذي أبلغت فيه جميع الدول
المجاورة عن تفشي الفيروس، كانت أرض الصومال الفقيرة ولكن التقدمية قادرة حتى الآن على منع

تفشي الفيروس.
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تعتــبر أرض الصومــال نمــوذج نجــاح غــير متوقــع. عنــدما حكــم ســياد بــري مدينــة مقــديشو بقبضــة
حديدية، شن حملة إبادة جماعية ضد قبيلة إسحاق في أرض الصومال، مستخدمًا القصف الجوي
والمـدفعي الـذي تسـبب في دمـار  بالمئـة مـن عاصـمتها هرجيسـا. وعنـدما أجـبرت قـوات المعارضـة في
نهاية المطاف سياد بري على الفرار في سنة ، انهارت الدولة الصومالية ودخلت في حالة من
كيــد علــى الفــوضى. ومــع ذلــك، ظلــت أرض الصومــال تنعــم بــالسلام إلى حــد كــبير، ثــم أعــادت التأ

استقلالها سنة  رغم عدم اعتراف أي دولة أخرى باستقلالها.

تســيطر أرض الصومــال علــى  ميلاً مــن الساحــل علــى طــول خليــج عــدن، والحــدود البريــة مــع
جيبوتي وإثيوبيا والصومال. فضلا عن ذلك، تعدّ أرض الصومال الدولة الأكثر تأييدا للولايات المتحدة
في القـرن الأفريقـي. وفي حين أن الصومـال لم يجـر انتخابـات حـرة نزيهـة، أجـرت أرض الصومـال خلال
كثر من نصف قرن خمسة انتخابات، وأمّنتها من خلال تقنية مسح قزحية العين البيومترية لضمان أ
شرعيــة النــاخبين. كمــا تعــدّ دولــة أرض الصومــال غــير المعــترف بهــا رائــدة إقليميًــا في مجــال الاتصــالات
السلكية واللاسلكية وخدمات الأموال المتنقلة، وتظل سالمة من الإرهاب والعنف الذي يعاني منه كل

من الصومال وإثيوبيا وغيرها من الدول في المنطقة.

لا تعترف الأوبئة بالحدود الجغرافية، لذلك إن تجاهل احتياجات أرض
الصومال في وقت الأزمة الصحية قد يتردد صداه إلى ما هو أبعد من حدودها

النظـام الصـحي في أرض الصومـال يتأهـب
لمكافحة فيروس كورونا

ــا. وفي حــديثه عــن وضــع قطــاع الصــحة في فــترة إعــادة يعــدّ النظــام الصــحي في أرض الصومــال هش
كيـد علـى الاسـتقلال، قـال عبـد الله: “لقـد انهـار نظـام الرعايـة الصـحية بالكامـل وقُتِـل أغلـب كبـار التأ
المهنيين والمتخصصين في مجال الصحة أو أرغموا على مغادرة البلاد (بسبب حملة الإبادة الجماعية
الـتي شنهـا سـياد بـري). كمـا دُمّـرت معظـم المسـتشفيات الكـبرى والمؤسـسات الصـحية الهامـة الأخـرى

جزئيا أو كليا على غرار مدارس التمريض”.

في الـوقت الراهـن، شهـدت أرض الصومـال تحسـينات كـبيرة ولكـن العزلـة الدبلوماسـية الـتي تعيشهـا
البلاد تــضر بتطورهــا. ومثلمــا تســتخدم الصين استراتيجيــات دبلوماســية واقتصاديــة لتخنــق تــايوان،
ويعمــل الأتــراك علــى قطــع روابــط الأكــراد الســوريين مــع العــالم، تحــاول الصومــال أيضــا معاقبــة أرض
الصومال من خلال رفض تزويدها بالمساعدات الدولية والإنمائية، والمطالبة بوقف سير عمل جميع
المنظمـات غـير الحكوميـة في المنطقـة. وعلـى مـدى السـنتين المـاضيتين، حـاولت السـلطات في مقـديشو



تعطيل الرحلات الجوية إلى المنطقة المسالمة لعزلها بالكامل.

نشرت وزارة الصحة ملصقات توعوية في جميع المعابر الحدودية، وأنشأت
محطات إذاعية وتلفزيونية لضمان فهم الجمهور لإجراءات الوقاية وتعزيز

النظافة العامة

لقد أدى ذلك إلى عجز قطاع الرعاية الصحية. ومن جهته، أوضح عبد الله “تفتقر مناطق معينة إلى
خـــدمات الرعايـــة الصـــحية الـــتي يحتـــاج إليهـــا الشعـــب بســـبب نقـــص المعـــدات والأدويـــة والمهنيين
المنـاسبين”. يوجـد اليـوم  مسـتشفى لــ . مليـون شخـص. وأضـاف عبـد الله: “مـع ذلـك، تعـاني
جميــع المســتشفيات إلى حــد كــبير مــن نقــص في المعــدات الأساســية”. وفي ســنة ، وجــد تقييــم
منظمة الصحة العالمية أن  بالمئة فقط من المرافق الصحية في أرض الصومال تتوفر فيها المعدات

الأساسية.

لا تعــترف الأوبئــة بالحــدود الجغرافيــة، لذلــك إن تجاهــل احتياجــات أرض الصومــال في وقــت الأزمــة
كبر شريك تجاري لها – الصحية قد يتردد صداه إلى ما هو أبعد من حدودها، خاصة أن إثيوبيا – أ
كثر من  مليون ساكن. ولحسن الحظ، تتبنى منظمة الصحة العالمية نهجا إقليميا في تحتضن أ
التعامــل مــع القــرن الأفريقــي، وبالتــالي لا يــزال هنــاك تعــاون جيــد مــع ســلطات أرض الصومــال. وفي
الوقت الذي تتعاون فيه إثيوبيا وجيبوتي على البروتوكولات الحدودية والفحوصات الصحية، يمكن

للحالات غير المصحوبة بأعراض أن تساهم في تفشي الفيروس.

في إطار التأهب للطوارئ في مجال الصحة العامة والاستجابة الوطنية لها في أرض الصومال، نشرت
ــة وتلفزيونيــة ــة، وأنشــأت محطــات إذاعي ــع المعــابر الحدودي ــة في جمي وزارة الصــحة ملصــقات توعوي

يز النظافة العامة. لضمان فهم الجمهور لإجراءات الوقاية وتعز

بالإضافة إلى ذلك، بُثّت برامج أسئلة وأجوبة متلفزة دورية حول المرض برعاية السلطات الصحية،
كمـا تبـث الإذاعـة المعلومـات الأساسـية حـول الوقايـة مـن فـيروس كورونـا قبـل جميـع البرامـج المذاعـة
الجديدة. وتحمل جميع حافلات المدن وداخل المدن ملصقات تعرض أهم المعلومات. كما أنشأت
الحكومــة مرافــق الحجــر الصــحي لضمــان عــدم نــشر الأشخــاص المصــابين للعــدوى. كمــا أن اعتمــاد
العديد من سكان أرض الصومال على المدفوعات الرقمية بدلاً من الدفع نقدا قد يساهم في إعاقة

انتشار المرض.

نظرا لأن وزارة الصحة لا تملك القدرة على التصدي لجائحة فيروس كورونا بشكل كامل، جادل عبد
الله قـائلا إن “دعـم أرض الصومـال يمثـل مسـؤولية المجتمـع الـدولي”. وفي حين أن أرض الصومـال لم
تؤكـد بعـد أي حـالات إصابـة، مـن غـير المحتمـل أن تظـل محصـنة ضـد الفـيروس، حيـث أبلغـت الـدول

المجاورة لها على غرار إثيوبيا والصومال وجيبوتي عن تسجيل حالات إصابة.

مـن جهتـه، صرح عبـد الله: “تحتـاج مسـتشفياتنا إلى أجهـزة التنفـس الصـناعي ومولـدات الأكسـجين



ومعـدات الحمايـة الشخصـية والمطهـرات والقفـازات والأثـواب الطبيـة والأقنعـة والمـواد الاسـتهلاكية. لا
تمتلــك معظــم مســتشفياتنا وحــدات العنايــة المركــزة باســتثناء مســتشفى الإحالــة في هرجيســا، الــذي
يمكن أن يقدم الرعاية لعدد محدود من المرضى. إذا ظهرت لا سمح الله حالات لمرض فيروس كورونا
في المستشفيات، فإن كيفية إدارة هذه الحالات عندما لا توجد وحدات عناية مركزة سيكون من مهام

وزارة الصحة”.

 مع ارتفاع سرعة انتشار جائحة فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة
والشرق الأوسط وأفريقيا، لا توجد أخبار جيدة، ويرى معظم الخبراء أن الوضع

يزداد سوءًا

أشـــار عبـــد الله أيضـــا إلى نقـــص ســـيارات الإســـعاف اللازمـــة لنقـــل الحـــالات مـــن المنـــاطق النائيـــة إلى
المستشفيات، وكذلك إلى نقص القدرة على اختبار الإصابة بالفيروس، حيث قال “لدينا حاليًا جهاز
 اختبار تفاعل بوليميراز متسلسل واحد، ولكن من الواضح أن كل منطقة تتطلب ما لا يقل عن
إلى  جهاز تفاعل بوليميراز متسلسل، وإلى مجموعات من أدوات الاختبار السريع لكشف مرض

فيروس كورونا”.

رغم نقص الموارد المادية، اتبعت حكومة أرض الصومال نهجا استباقيا. بعد أن أعلنت منظمة الصحة
العالمية أن مرض فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، أنشأ عبد الله فرقة عمل وطنية

لتنسيق الجهود في الكشف المبكر والمراقبة والإبلاغ عن مخاطر العدوى ومكافحتها.

يــر التربيــة والتعليــم معًــا لتحديــد التــدابير اللازمــة يــر الشــؤون الدينيــة ووز عمــل كــل مــن الرئيــس ووز
كــبر. للاســتجابة للطــوارئ. اســتخدمت الســلطات الدينيــة خطــب الجمعــة لنــشر المعلومــات بشكــل أ
والجدير بالذكر أن التعاون المتبادل مثل مفتاحًا لوقف الانتشار المحلي وضمان استجابة موحدة، كما
أنه يمثل نموذجا ليس فقط للقرن الأفريقي وإنما أيضًا للشرق الأوسط. بعد كل شيء، أدى غياب
التنسيق مع السلطات الدينية في إيران والعراق إلى تمكين الفيروس من الانتشار على نطاق واسع.

لكن لم يحدث في أرض الصومال مثل هذا الانفصال.

مع ارتفاع سرعة انتشار جائحة فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا،
لا توجد أخبار جيدة، ويرى معظم الخبراء أن الوضع يزداد سوءًا قبل أن يتحسن. وغالبًا ما يُترجم
افتقار أرض الصومال للاعتراف الدبلوماسي إلى إهمال دولي، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن تأتي
النماذج التي يُحتذى بها للإدارة السليمة والاستباقية للفيروس من أماكن غير متوقعة. ومع ذلك،
لــن تســتطيع أرض الصومــال أن تســتمر في الافتخــار بأمجــاد أعمالهــا، ولا ينبغــي أن يترجــم المجتمــع

الدولي الافتقار إلى العلاقات الدبلوماسية الرسمية إلى إهمال.

المصدر: ناشيونال إنترست
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